
٣٤٥ الإسالة

 الأدب ى دراسات
 عزام الوهاب عبد للدكتور

 مهربرم.

 عن بعصهم وأحذ ازمن عتي والبم يف الأدباء من طائفة أو
 عصر ى للأدب صورة للناس فيخرج بما. مفهم وتقيًل بمض

 أعمر أو
 الأدب من عرج أن غ يو ولا ، الأدب من كا، هذا

٣ جي ة ت

 والتا.غ والة. ادرب

 ويتخيل ويتدور يدرك عا اببا أر1 شاء الأديب يتن

 ويرب دماً أو جيلا مرأى بدف. ومعانيه العام مشاهد من

 مظاهر الأدب موذوع يكون وتارة. أويذ مؤم إحاس عن

 نهما ما يتن مقالا أو قصيدة يمف. المام ماه لا الأدب

 ىاللفا، وسلاسة العى فى قوة من يعوزها ما أو وجال بلاغة من

 واًاعا وما طبع من عليه فطرا ما يين والكاتب للشاعر يعرض أو

 يأخذ أو وأساليها البلاغة موضوعات ق لما يتر وما ، عم من

 درجا. جرا وهم البيان ف عيتا أو الإدراك ق تصوراً علهما

 العمور، من كى تقلها يف الأدب من موضوعات الباحث تتناول

 ، الشباب وشرخ الصبا عنفوا ى تمفى أمكذا! زوجى٥
 ، المد ى زال ما ابنكtذه! كاسفة فريدة وحيدة وتركى
 ، طوته عن هكتور ا ابنك يشب لن! الشقيان أواك وهذان

 كنت الى طروادة وتقويض ، الصون تلاث دك هذا دون من لأن
 اليوم المراز لثغاء لا! بنها عن اب وات نائها وحاى حاما

 ، للغزاة إما؟ البحر يحملن ثم لنات إلا مى إ! طروادة يا
 البائر وابى! ولدى... امكتور الى جلة في وواى وأنا

 جة من لكرن الظلم المدو بلاد إلى الر؟! أ إل: الشق
 فيطش أوأنا، أبا. تتل قد أإك يحسب من ليراك ،.. والخول المدم
·.. حمن أد رج فوق من بك ويقذف ، منك وينتقم ، بك

 كيت ألمك بيد إمكتورا لأوبك كمزا كت ما لشد ه
»!... أنا هو آخر تيس لخاوق ممضا حزنًا

 ومكذا ، زوجها الرفية اللمة الإوجة هنه بكت ومكذا
 وريدزا؟ لكى ينفد لا مداداً النوال دموعها ت6

!! هوميروس أجل ما
.!! يبيد لا الأى انخا بأدبه الفصول هذه أنيق وما

 فهم دريى
 مها يملنا لم كثرة مامى طررادة ناء ق وبيدز كث(١)

 طروادة وسيدات وأدروماك فكوباً: ثلاث إلا

 تؤرخه أو الأد تتقد الج القالات
 إلفه أوحت ما يث مقال قيد:أد اباحت لأن

 أشرب.قلبه وما جال من فبما أدره وما النقال وهذا القمة هذه

 ممداً يسف كاد فهر حرت. أو وفج ، يغث أو ب من
 الحيا: امور من بوجاً أو حزينةً أمرأ أو المام ى دماً أد جيلا

 والعقل الفكر يستعمل مهما واؤرخ الناقد ولأن-٢

 يستطيع بوجدانفلن يتيس بماطفةو يحم إغا كرالللاوالنتاج ويذ
 والأداء الأدب بجثه موضوع ماكان المحش المر دازة يدخل أن

 دابغ ونقد إناء فروع: له الأدب أن هذا من يتبين
 وأدب ذاق' أدب: فزعين إل الفروع هذه ز« أن ويمكن

: نايل وضوحاً وزيد الأدب النقدوارغ يشمل وهذا موضوى،
 إإة صاحبه ينشئه الذى الكلام هو النفى الذاى الأدب

 تبان به يقصد الذي الكالام هو الوضوى والأدب نفه. ى عما
 ننل عن الإإة أو وماوى، عاسن من الأدى ال&دم ماق

 بيان أو ، طريقة عل البيان من طريقة تجيح أو آخر، عى شاعر
... اخ المختلفة عمور. ن الأدب أطوار

 والأداء الأدب دمث به راد التى الكلام أنه والملامة

 الأب: من الشرين مذن فنك أة بل ديها

: دمشق وسف ق الحرى قال

 بلد من المين ملأت أردت إذا
 ىأجالازةا السحاب يمشى

 خضلا كنا إلاوا تبصر فلست
: السكرى ملال أبو وقال

 تفرا الأمان عود وى أما
 ترى السحاب ألطاف' أجه

 خضرا بطا تبسطىالمحراء

 البارا يشبه وزمان متحن

 عرالهابددا3 الروض ويصبح

 ا:اغردا أو1 خفر أوبانا

 وبشرا طلاقة له زى
 بكرا غا النوب وسات
 شغرا زهرا اروضة وتنح

 والرمق بإلانثاث التيم من أدق والوذوى بالذال التم)(



 ا»4 بن٤٩ ارساة

 م٣

• الآية الأمة إل ناتر هذا تيت فإذا
: الوساطة كتاب ف جاى الجر المرز عد ن عل القاضى قال

 ، الجاذر عيون ذكر تداولوا قد الثراء أن علت وقد«
 محاو نيب ذات قصيدة تجد تكاد إناكلا حى ، ال:زلان وواظر

 تول إليه قرت م ذلك جمت ومى الفذ. النادر ى إلا منه
: القيس امرى

 ماءل جرة وحش من بناظر: وتتق أسيل وتبدى=ن تمأ
: ا)قاع ن عدى بقول قابلنه أو

 جاسم جأذر من أحور عينيه أغارها الناء بين وكلها

٤ منه قربهما وتيت ، البيتين ذن إى القب إسراع رأت
. البديع من بيد ، الصنعة من خال وكلاها ، واحد والمى

. البجة هذه كسته الى اللايفة الاستعارة من به حن إلاما
 لاستنى لوخذف ما الكالام حشو من مهما واحد كل مخال وقد
 وحى من٥ قال: القيى امى' لأن ذكر. ق فالد: لا وما عنه

 الوذمين هذن كرا يذ وم جاسم» جأذر «من قال. .وعديا» وجرة
 مايقوله إلى تلتفتن ولا الوزن، وإقامة النظر إقام ى استعانتهما إلا

 عل الإغراب بمضهم به يطلب فإنا وجاسم وجرة فى المعنويون

 ، الظباء من كنيرها إلا أرما في جاسم ظباء رأت وقد ، بعض

 لمها دوا فم وجرة وحس عن الأعراب من أحصى لا من وسأت
 الظباء خلق يختلف وقد. بسيطة وغزلان فرية وحش عل نضلاً

 لذلك. تختلف أن نقل العيون وأما والمرتع، بإختلافالتشأ وألوانها

 عل بقراه التذل المى إل وأضافه الوسف، عدى به تم وأماما

: البيت أزهذا
 بنأم وليس منة عينه ى اللأعاسخرتت ونانأيقله

. تأخر من جيع بفضله وسبق ، تقدم من كل عجل به زاد فقد
 ادعاء الشعراء عكل وحظر ، ه فمار المى هذا اقتطع: قلت ولو

 ام» الحق عن بدت أرى م فه الشرف

 وعدى القيس امى يق يفضل القلمة هذه ق الجرجانى

 الحن مس فهما ما يين م ، معناها ى الشعراء أيات عتى
 أحن بأنه الثاى عدى يت يمف نم ، الحشو من مخلهما وما
 وصب هوى أحه عا هنا ين لم فالجربان. معناه ى يت

 غ:ا كالتنور وأقرانا زهرا العيون مل و:جسا
 عطرا فها روق لأغا تبرا فها بوغ لأغا

- د٥• ء ا

 ا... فهادرا ينر كأغا

: الدواة سيف أخت ر:ناء ى الحليب أو وقال
 الكذب إلى بآمالى فيه فزعت خبر باءى حى الجزرة صاوى

 يشرق كاد حى بالدمع شرت أملا مدقه ل يدع م إذا حتى

 ألها الأنوا، ى ه تمرت
 الكب ى والأتلام الرق ق والرد

 رى المجاة شراء أحد الأسدى مطر ن الين وقال
: الثياى زائدة ن معن
 مر،بما مم النوادىمبماً سقتك لقبره: وقولا من عل ألما

 حمر. أول أت مر· قر فيا
. منجما للساحة خطت الأرض من

 مترعا والبحر البر كان.مته وقد جوده واريت كيت معن واقبر
 تصدعا حتى ضقت حيا ووكان والجودميت قدوسعتالود بى
 مرتعا السيلجراء بعد كان6 مويه بمد معروفه ى عيش فى

 فانقضى الجود مضى معن ولامفى
 أجديا الكام عرنين وأسبح

 د بند إلى الخلفاء ركما أن بمد سامرا يسف المز ا وقال

: الطراب إلها فارع

 وأتهد ، سكانها اده أمهض قد بلدة من إليك «كتبت
 ، يقمر فها ارجاء وحبل ، ينطق فها الناس هد فشا ، جدراها

 المجر إلى وكت وقد بنشر، خرابا وك ، يطوى عرابا وكأن
 ، الديار بأملها تمزقت وقد ، فانها إل بإقها واستحث ، واحا

 ا والقم الأز، محو" مها فالطاعن ، جوار حق فها يجب فا
 زاد له ليس أحلام: وسروره ، إرجاف لهاره ، سفر طرف عمى

» اخ فيرتع مرى ولا ، فرحل

 ه شعر عما يترجم ما ينشى" الين تجد كلما القطع هذه ف
 ، وارباض السحاب من جيجاً منظراً رأى حينا وتصوره ومخيه

 صديق موت عم وحينا والاقفار، اطراب من كنيا مرأى أو
 تسرف هذا وكل. إليه آماله بزجى كان ، عظم أو عليه يعز
 ذاق أدب فهذا. نفسه التكلم .نحها نفية معان ى



٣٤٧ ارسالة

 وتقصير إجادة من ما.فيه قيبي غيره تال نا ينظر ولكنه ، العيون
 ويقيسه غير، كلام يما إغا فو. ومكذا الأياتأبلغ أ وبين
 وبصوره بدوفه

..٠ موضوى أدب فهذا

• المتمر"( ن بشر وقال

 ويان يها ووازن ، الماى أقدار يرف أن للتكلم ينبى«
 من طبقة لكل فيجعل ؟ الالات أقدار وبن ، المتممين أقدار
 الكلام أقدار يقم حتى ، مقاماً ذلك من حالة ولكل كلاما، ذاك
 وأقدار ، القامات أقدار عل الماى أتدار ويقم أقدارالماى، عل

 تجتب متكا الطليب كان فإن: المالات أقدار عل الستين
 الكلام صناعة من شىء عن عتر إن أه٤ك ، الحلمين ألفاظ
 الحكمين ألناً به الألناط أولى كان سالا أو بيا أو .زامنا

» اخ•.• أشفق وبا ، أحن وإلها ، أفم البارة لتلك اذا إذ
4:" النائى' الباس أو وقال

 لقينا المالمته سنوف من ماذا الشعر سنمة اشه لمن
 مبينا للسامعين مهالا كان ما عتل مته الغريب يؤذون

٠٣ م٥٠٠٤٤٨٠٤١٠٠٠

 فالنظم تناسب الشعرما إغا

 بعضا كل يشا بعضه فأق

 ما عل منه أاك سعى كل

 أن إلى البيان عن فتاى
 دجو· فيه الألناط فان

 حراً بإلشعر مدحت ما فإذا

 قريا مهلا النيب لجمت

 فنوا المفات ف كان وإن
 التونا المدور له أقامت قد

 أنبكر ، سمىاوإيكن
 ناظرينا يبن كادحنا

 عيونا فيه ركبن والماى
٥ لا و٠٠١٠٠٠٤٠٠٠٠٠

 الهينا مذاهب قيه رمت
"» وجلتالديعسدامبيتااخ

 إل ودعوة ، للبيان خطة "وصف والناجى بشر قول ق زى
 أينا موضوى أدب وهذا اثى الطريقة بلها الإنشاء ف طريقة

 مقدمة ق اشعالى منسور أو قل: أينًا التلمة هن، واقرأ
: اليتيمة

 الار رط( بد وما٤٠ س اللاغة أسرار ن أخرى أجلة)(
 الجارة )ط(١٠٦ س ا ج اليان(٢)
 الاش أ}٩١ س٣ ج المدة(٣)
 )المددة( هه الكتاب ن هذا بد آخر مثال(4)

 عر،ب شعراء من أشعر يقارها وما الشام شعراء زل «لم
 تبرز ف والبب... والإسلام الجاهلية ى يجاورها وما المراق
 خطط من قرهم الشعر ى سوائم من تل وحديثاً قديماً القوم

 وسلامة ، المجي بلاد عن وبدم الحجاز، أهل ولاسا ، العرب
 الفرس بمجاورة الراق أهل لألسنة المارض الفساد من ألتهم
 إام ومداخلهم والنبط

 العبارة فصاحة بين الشام أهل من العصر شعراء ولاجع
 ورقاء وبى ، جدان آل من وأاء ماوة ورزقوا النارة وحلاوة

 والكرم، بالمجد والمشهورون إلأدب، والشغوفون المرب، بقية م
 يحب جواد أديب إلا وسامهم ، والقم اليف آداب ين والمع
 انشت- ويفضل فيجزل منه الجيد عى وثب ، وينتقده الشعر

 وأحسنوا ، زمام بأفين الكلام محاسن فقادوا الإجادة فى قرانحمم

 م ، إثثثء.«"
 عى نضلهم الى الأسباب يتن ثم ، الأولين ويفضل البراق،
 يمدد أن ويحاول بالتفرق وشراً إلجودة كلاما يمف فهو غيم"م

 الشعراء هؤلاء وقدمت ، الكالام هذا أجادت الى الأسباب
 كذلك موضوى أدب وهذا
 والشعراء ااشمر كتاب مقدمة من الجلة هذه بمد واقرأ

: قتيبة لان

 الشعراء عن فيه أخبرت ؟ الشر ى ألفته الكتاب هذا«
 آإثهم، وأعاء وقالمم ، فأشعارم وأحوالم م وأقدار وأزمانهم

 من يستحن وعما ، مهم الكنية أو باللقب يرف كان ومن
 من عليهم الماء أخذه وما ؟ شمره من ويستجاد الجل أخبار
 عهم فأخذ. المتقدمون إليه سبق وما ، ألفاظهم ى واطأ النلط

 التاخرو
 التى الوجوه وعن ، وطبقاه الشعر أقسام عن فيه وأخبرت

» ذلك غير إلى لمها ويستحن ، علها الشعر يختار
 أخبارم كر الشعراءبذ تأريخ إ يسمد الكتاب ماب تجد
 التقدم عن الثاخز أخذ. ما بذكر الشعر تأريخ وإل وأناهم

 التحن وتبيين -النقد عل ناد:- والأساليب العاى من
 الوضوى الأدب ق يدخل وهذا والصواب. والخطا ، الستقبع
. .كنك


